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مقدمة : 

تعتبر منطقة الأغوار من أكثر مناطق العالم حيوية وإنتاجا للمحاصيل الزراعية مثل الخضار والحمضيات والموز والنخيل، وقد اشتهرت بذلك منذ الأزل والشاهد على ذلك المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية ومزارع النخيل المزروعة في تلك الأغوار،إضافة لذكر هذه الشجرة المباركة في القران الكريم عندما خاطب مريم العذراء  عندما انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ويعتقد انة منطقة أريحا قال تعالى( وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا) إضافة لذكر هذه الشجرة وفوائدها في مواقع كثيرة من القران الكريم.  و تبلغ مساحات مزارع النخيل استنادا لإحصاءات مديرية زراعة محافظة أريحا والأغوار حوالي (1173 دونم) مزروعة من قبل (135) مزارع ، ويعتبر وادي الأردن بما حياه الله من طبوغرافية وانخفاض عن مستوى سطح الأرض، وتوفر مياه وتربة صالحة، دفيئة طبيعية غير إن منطقة الوادي تعرضت لعدد من الممارسات الإسرائيلية والمخططات التي تهدف إلى ما يلي: 

· اعتبار غور الأردن بمثابة حاجز امني امام ما كان يسمى( الجبهة الشرقية) .

· السيطرة على كل مصادر المياه في الأحواض الجوفية بما فيها مياه نهر اليرموك والأردن .
· تحويل مستوطنات الغور إلى مستوطنات صناعية ومناطق زراعية مرتبطة بالصناعة مع إنشاء ما يسمى بالصناعات العلاجية عند البحر الأحمر.
· تحويل منطقة الغور إلى حاجز جغرافي (إسرائيلي)  بين الدولة الفلسطينية والأردن يمنع التواصل بينهما.
وللتسريع في تنفيذ هذه الأهداف تعمل الوزارات المختصة على استصدار قرار تحويل منطقة الغور إلى منطقة ذات أفضلية (أ) وهذا يعني توفير أموال كبيرة لتطوير استيطان الغور وتسريعه . 
ففي عام 2004 طرح وزير الزراعة الإسرائيلي مخطط لتوسيع الاستيطان في غور الأردن وستكلف خطة تكثيف الاستيطان في غور الأردن (12 مليون دولار ) خلال العام 2004 يضاف إليها (12 مليون دولار) خلال عام 2005 أي بما يعادل مجموعه ( 24 مليون دولار ) .

وفي عام 2005 قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الاجتماعية والاقتصادية برئاسة (بن يامين نتنياهو ) وزير المالية الإسرائيلي وذلك لبحث تعزيز الاستيطان في غور الاردن، وقررت اللجنة استثمار (17 مليون دولار ) بين السنوات 2006-2008 من اجل تطوير الزراعة هناك .

وبما ان منطقة غور الأردن تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية وبعد أن تم الإعلان عنها منذ احتلال العام 1967 منطقة عسكرية مغلقة،  انشأ بها حتى الان 21 مستوطنة وما يجري حاليا في الغور هو جزء من المخططات الإسرائيلية للاستيلاء على 60% من الضفة الغربية . وقد كان بناء الجدار العازل هو الخطوة الأولى الأساسية في هذه المخططات، والخطوة الأساسية الثانية هي وضع الغور تحت السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي فان 2500 مستوطن إسرائيلي يقطنون 21 مستوطنة.مرفق خارطة توضح الاستيطان الاسرائيلي 
لقد كانت إسرائيل تقول دائما إن غور الأردن هو حدودها الأمنية التي لن تتنازل عنه في أي تسوية سياسية.
مما سبق ذكره يأتي هذا المشروع  تعزيزا لصمود وتحدي مزارعينا الفلسطينيين في الأغوار لهذه الهجمة الشرسة وتثبيتا لهم في أرضهم وتمكينهم من الحياة الكريمة . إضافة للجوانب البيئية والاقتصادية فالنخيل شجرة تساهم في حل بعض الأراضي المالحة والاستفادة من المياه المالحة أيضا كما ان النخيل يعتبر من النباتات الاقتصادية لديمومة إنتاجها لسنوات طويلة والانتفاع من كل مخلفاتها في الصناعات الحرفية والأعلاف.
· وصف المشروع المقترح : 
المشروع هو عبارة عن إنشاء مشتل متخصص بفسائل النخيل ذات نوعية المجول على مساحة 15 دونم من الارض بحيث يساهم المشتل بتوفير فسائل النخيل التي اصبح الطلب عليها كبير جدا في المنطقة وخاصة ان الاسرائيليون يحالون توسيع الرقعة الزراعية في المستوطنات الواقعة بالاغوار بزراعة النخيل والذي لا يتطلب الكثير من العناية والري ما يتيح لهم ايضا منافسة الاسعار في الاسواق الفلسطينية والعالمية.

لذا مثل هذا المشتل وبعد السنة الثالثة من زراعة الاشتال نستطيع ان نحصل على 4 فسائل نخيل (بنات) سنويا من كل شجرة نخيل (أم) ولمدة تتراوح 5 سنوات على الاقل،  اي الشجرة الواحدة من الممكن ان تعطي معدل 20 من الفسائل (البنات) وذلك عدى الثمر الذي سيتم انتاجة وبيعة بعد السنة الثالثة وسيكون ريعة لتوسيع المشتل او اضافة اصناف اخرى للمشتل وايضا لتنفيذ نشاطات اخرى تخدم صمود المزارعين في الاغوار او في مناطق اخرى مثل شراء الاشتال المثمرة والحرجية والتي تتداخل ايضا مباشرة مع مشروع المليون شجرة في فلسطين.
· المقيمون والمستفيدون من المشروع:
سيشارك بالمشروع 3 مؤسسات زراعية نشطة على مستوى اريحا والاغوار وهم:

1- اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين – وهي المؤسسة التي ستدير المشروع من الناحية المالية والادارية وتقديم التقارير والمتابعات

2- جمعية مزارعي محافظة اريحا – عضو لجنة تنفيذ المشروع واعضاء الجمعية مستفيدون من انتاج المشتل
3- جمعية مزارعي النخيل التعاونية في الاغوار – اعضاء لجنة تنفيذ المشروع ومستفيدون من خدمات المشتل
· الهدف العام للمشروع:
تعزيز استقرار وصمود المزارع الفلسطيني في منطقة الأغوار من خلال زراعة النخيل في المنطقة وخاصة في الأراضي المهددة بالمصادرة والاستيطان والاستيلاء عليها من قبل الاحتلال وتوفير مصدر دخل مستدام.

· الأهداف الخاصة للمشروع:
· توفير مصادر فلسطينية لفسائل نخيل المجول بأسعار معقولة للمزارعين 
· المساهمة بزراعة الأراضي الهامشية وحواف المناطق الزراعية بفسائل النخيل وذلك للحيلولة دون الاستيلاء عليها وتوسع المستوطنات على حسابها.

· زيادة الرقعة الزراعية المزروعة بالنخيل من أصناف ذات جودة عالية مثل صنف ( المجول ).
· المساهمة بتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة من خلال المشتل او من خلال زراعة أراضيهم والتفاعل معها ورعايتها وقطف إنتاجه وتسويقه.
· إيجاد مصدر تمويلي مستدام للاتحاد تدعم صمود المزارع الفلسطيني في منطقة الأغوار والمناطق الأخرى في فلسطين
· تجميل منطقة الوادي وحفظ النظام البيئي من خلال لعب دور النخيل في التخفيف من ملوحة الأرض وتحسين التربة واستخدام المياه الملحة في الري.
· مدة المشروع :
تقدر مدة تنفيذ المشروع بالإضافة إلى مرحلة المتابعة والتقييم والإشراف بثلاثة سنوات. (انظر بند الجدوى الاقتصادية)
· آلية التنفيذ:
· تحديد ألأراض والمكان المراد إنشاء المشتل عليه
· عمل مسح هندسي للأرض
· تحديد أماكن زراعة النخيل في الأرض
· توفير أنظمة الري اللازمة لري الفسائل.
· شراء فسائل نخيل من صنف المجول ومن خلال وضع المواصفات والشروط الخاصة للفسيلة بحيث تظهر العمر، الوزن إذا كانت من أمهات الأشجار، الخلو من الأمراض، التحقق من الصنف، وضع الجذور، طريقة النقل وغيرها.
· زراعة الفسائل والمتابعة ما بعد الزراعة والتحقق من ري الفسائل والاهتمام بها خلال الثلاثة سنوات القادمة.
·   الجدوى الاقتصادية للمشروع لزراعة دونم واحد فقط بفسائل نخيل المجول:
1- يتسع الدونم الواحد لزراعة 13 شتلة 

2- ثمن الشتلة الواحدة في الأسواق المحلية حاليا 60 دولار (يتم شرائها لمرة واحدة)
3- أجرة الدونم الواحد من الأرض سنويا 70 دولار (يمكن استئجار الأرض من الأوقاف بمدينة أريحا ولمدة تزيد عن 30 عام حسب عقود رسمية بين الاتحاد وبينهم)
4- شبكة الري: يحتاج الدونم الواحد معدل 140 دولار من تجهيزات للري (يتم شرائها لمرة واحدة)
5- ثمن مياه الري: يحتاج الدونم الواحد كمية 800 كوب من المياه سنويا ويزداد حتى يصل 1200 كوب بعد السنة الثالثة، سعر الكوب الواحد = 0.25 دولار
6- سماد: تحتاج كل شتلة معدل 10 دولار بدل ثمن سماد سنويا أي الدونم يكلف 130 دولار
7- عمالة (ري، تنظيف، تقليم، تعشيب، ...): يحتاج الدونم الواحد معدل 100 سنويا بدل اجرة ايدي عاملة
التكاليف الثابتة:

· ثمن الاشتال = 13×60 = 780 دولار

· شبكة الري = 140 دولار 
الجموع = 920 دولار للدونم الواحد ، مساحة المشروع 15 دونم × 920 دولار = 13800 دولار تدفع لمرة واحدة
التكاليف الجارجية:

· اجرة الارض = 60 دولار × 15 دونم × 3 سنوات فترة النمو اللازمة لبدء انتاج الفسائل الفرعية = 2700 دولار

· ثمن المياه = معدل كمية المياه خلال السنوات الثلاثة = 1000 كوب × 0.25 $ سعر الكوب للزراعة = 250 دولار × 15 دونم × 3 سنوات = 11250 دولار 
· سماد = 130 دولار × 15 دونم × 3 سنوات = 5850 دولار
· يد عاملة = 100 دولار للدونم × 15 دونم × 3 سنوات = 4500 دولار 
التكاليف الثابتة + التكاليف الجارية = 13800 + 2700 + 11250 + 5850 + 4500 = 38100 دولار اجمالي التكاليف لمدة 3 سنوات

الإنتاج والربح:

تنتج الشتلة الواحدة من بداية السنة الثالثة معدل 4 فسائل سنوية ، يمكن بيع الفسلة الواحد بسعر مدعوم للمزارع بمبلغ 45 دولار للفسلة الواحدة.
أي كل دونم ينتج 4 فسائل × 13 شتلة ام = 52 فسلة للدونم × 15 دونم = 780 فسلة × 45 دولار = 35100 دولار مردود المشتل بعد السنة الثالثة من الزراعة.

بعد السنة الثالثة من عمر الاشتال وما فوق يزيد الدخل من المشروع حيث ان اشتال النخيل تبدأ بالاثمار بمعدل 5 الى 10 كيلو من بداية السنة الثالثة حتى يصل الى معدل 60 كيلو الى السنة السابعة او اكثر من ذلك احيانا ويباع سعر الكيلو الواحد تقريب 3.5 دولار في الاسواق المحلية بسعر الجملة.

أي نقدر ان نقول بان المشروع وبعد السنة الثالثة يغطي جميع نفقاته التأسيسية والتشغيلية.
بعد السنة الرابعة من المشروع نستطيع استثمار عائد الربح من المشتل في دعم مشاريع تنموية اخرى تدعم صمود المزارعين في ارضهم في منطقة الاغوار او في مناطق اخرى في الضفة وغزة.
· موازنة المشروع:   
	النشاط
	الوحدة
	عدد الوحدات
	سعر الوحدة $
	المجموع $

	تكاليف تاسيسية وتشغيلية للمشتل
	دونم 
	15
	2540
	38100

	بدل مصاريف ادارية للاتحاد (اتصالات، مواصلات، معاملات ، موظفين، ....)
	عام
	3
	2000
	6000

	المجموع الكلي
	44100 $


· المتابعة والتقييم : - 
سيتم تشكيل لجنة لمتابعة المشروع ممثل من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد، جمعية المزارعين بمحافظة اريحا، وجمعية منتجي النخيل بالاغوار حيث تقوم اللجنة بتحديد الية للمتابعة لتنفيذ هذا المشروع ووضع خطة عمل للمشروع تتضمن كافة الخطوات والإجراءات اللازمة للمشروع بما في ذلك الزيارات الميدانية، تقارير المتابعة، تقارير الانجازات الحسية وغيرها. 
· الاستدامة: 
زراعة النخيل هي واحدة من الزراعات الهامة والتي لها مردود اقتصادي وبيئي طويل الأجل فهذه الشجرة تعيش لسنوات طوال وتعطي ثمار بشكل دائم مع تذبذب في بعض الأعوام وفقا لظروف البيئة، الري، المعاملة والاعتناء وغيرها، وبالتالي إن لهذه الشجرة المميزات التالية التي تساهم في  تحقيق الاستدامة : 

· انتاج ما يقارب 20 فسيلة بنت من النخيل من كل شجرة ام خلال الخمسة سنوات الاولى من العمر الانتاجي للشجرة (أي بعد السنة الثالثة من الزراعة) حيث تباع الفسيلة الواحدة في الاسواق المحلية ما يعادل 60 دولار للفسيلة الواحدة
· إنتاج النمور كغذاء هام للإنسان ومكون من مكونات الأمن الغذائي الوطني، حيث تنتج الشجرة الواحدة بعد السنة الخامسة ما يعادل 60 كيلو من التمور وتصل الى 120 كغم في السنة الثامنة ويباع الكيلو الواحد بسعر الجملة بما يقارب 3.4 دولار.
· المعطيات الاثنين السابقين وحدهما ضمان لاستمرار المشروع بدون اية معيقات مالية.
· تشجيع المزارع على توفير مثل هذا المشروع وخاصة ان اغلبية المزارعين ليس لديهم المقدرة على شراء الفسائل وزراعتها بسبب ارتفاع السعر.
انتهى
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